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عشوائية البناء ومليارديرات الظل بمصر

مؤسسة أبحاث دولية: 

مان تنفذ نموذجا ناجحا للتنويع الاقتصادي
ُ
سلطنة ع

 القاهــرة - دفعـــت موجـــة الغضـــب 
والاحتجاجـــات التـــي نظمهـــا أصحاب 
مصانع الطوب الطفلي الحكومة المصرية 
للتدخل لحل أزمات هذه المصانع، بعد أن 
اســـتخدمت جماعـــة الإخوان المســـلمين 
صور التظاهـــرات وروجت لها على أنها 

موجة غضب ضد النظام الحاكم.
الطـــوب  مصانـــع  أزمـــة  وتفاقمـــت 
الطفلي، وهو الطوب الأحمر الذي يصنع 
مـــن الطفل الذي يشـــبه الرمال الصفراء، 
خـــلال الفترة الماضية بعـــد توقف حركة 

البناء داخل المدن لمدة 6 أشهر.
ورغم توســـع البـــلاد في بنـــاء مدن 
جديدة، إلا أن جميع المشروعات القومية 
تســـتخدم الطوب المصنع من الأســـمنت، 
لأنه أكثـــر صلابة وملاءمـــة، الأمر الذي 
فاقم مشـــكلات المصانـــع التقليدية، ولم 
تجد الحكومة مخرجا لحل الأزمة إلا من 
خلال الســـماح لمصانع الطـــوب الطفلي 
بتوريـــد الإنتـــاج لمشـــروعات البناء في 

العاصمة الإدارية الجديدة.
وكشـــفت الأزمـــة عـــن جانـــب آخـــر 
لمليارديـــرات الظـــل الذيـــن يعملون في 
قطـــاع العقارات دون تصاريح رســـمية، 
وأظهـــرت عمليـــات الحصـــر التي تمت 
خلال الفتـــرة الماضية عن بنـــاء عقارات 
يتجاوز ارتفاعهـــا أكثر من 12 دورا دون 
تراخيص، حيث قام أفراد بالبناء والبيع 
للمواطنـــين، بعيـــدا عـــن ســـمع وبصر 

الدولة.
ويعتمـــد بناء هـــذه العقـــارات على 
الطوب الطفلي، ووصل حجمها لشوارع 
بالكامل على تخـــوم المحافظات الكبرى، 
أهمها القاهـــرة والجيزة والإســـكندرية 

والقليوبية.
وتتوطن صناعـــة الطوب الطفلي في 
منطقتين رئيسيتين في محافظة الجيزة، 
المجاورة للقاهرة، وهما الصف وأطفيح، 
ويصل عـــدد المصانع نحـــو ألف مصنع 

توزع الطوب لجميع أنحاء البلاد.
وتســـبب ارتفـــاع تكاليـــف الإنتـــاج 
بســـبب تحرير سعر المحروقات في مصر 
إلى جانـــب تباطؤ حركة البنـــاء متأثرة 
بتداعيات كورونا، في تراجع الطلب على 

الطوب الطفلي.

وطالـــب أصحـــاب مصانـــع الطوب 
الطفلى مســـاواتهم بالصناعـــات كثيفة 
اســـتخدام الطاقـــة فـــي خفض أســـعار 

المحروقات.
وخفضـــت الحكومـــة أســـعار الغاز 
لمصانـــع الحديد والصلـــب والألومنيوم 
والنحـــاس والســـيراميك والبورســـلين، 
بنسبة 27 في المئة لتصبح 5.5 دولار لكل 
مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات، 
وتخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت 
ليصـــل إلـــى 6 دولارات مقابل 7 دولارات 

لكل مليون وحدة.

وطالب محمد فرج عامر رئيس لجنة 
الصناعـــة بمجلـــس النـــواب، الحكومة 
باتخاذ قرارات ســـريعة وعاجلة لخفض 
أســـعار الغاز والكهربـــاء لمختلف أنواع 

الصناعات.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن الحكومـــة 
ممثلـــة فـــي وزراء الكهربـــاء والبتـــرول 
والصناعة، تعهدت أمـــام اللجنة خفض 
الأسعار أكثر من مرة، ولكن لم يتم تنفيذ 
هذه الوعود، فالأســـعار عند مستوياتها 
الحالية لا تزال تؤثر سلبيا على مختلف 
الصناعات المصرية. وتعقد لجنة تسعير 
الطاقة برئاســـة مصطفى مدبولي رئيس 

مجلس الـــوزراء اجتماعا كل 3 شـــهور، 
لبحـــث تطـــورات أســـعار الطاقـــة وفق 
المتغيـــرات العالمية، عبر آلية التســـعير 
التلقائي لنظام تحرير سعر الطاقة الذي 

طبقته مصر منذ أكثر من 3 أعوام.
ويستخدم الأفراد الطوب الطفلي في 
بناء المســـاكن بعكس الشركات العقارية 
والتـــي تفضـــل الطوب الأســـمنتي، إلى 
جانب أنه ينتشـــر بشـــكل كبير في بناء 

العقارات في المناطق العشوائية.
ونالـــت الحمـــلات الحكوميـــة خلال 
الأشـــهر الماضية على المســـاكن التي تم 
تشـــييدها بالمخالفـــات وخـــارج حـــدود 
الكتلة الســـكنية من معدلات الطلب على 
الطوب الطفلي، ما زاد مشـــكلات تشغيل 

المصانع اقتصاديا.
وقـــال أحمـــد الزيني رئيس شـــعبة 
أدوات البنـــاء باتحـــاد الغرفة التجارية، 
إن قـــرارات تعليـــق حركة البنـــاء داخل 
حدود المدن في يونيو سبب تفجر غضب 

مصنعي الطوب الطفلي.
وأوضح أن الأزمة أثرت بشكل مباشر 
على العمالـــة اليومية، إلـــى جانب تأثر 
كافة سلاسل الإمداد الخاصة بالصناعة 
نتيجـــة تباطـــؤ الطلب الـــذي وصل إلى 

مرحلة الركود.
وأصـــدر مجلـــس الـــوزراء المصري، 
الإثنين الماضي، قرارا باســـتئناف حركة 
البناء داخل نطـــاق المدن لمن حصل على 
تراخيـــص بنـــاء ســـارية، فيما يســـمح 
لأصحابه البناء حتـــى الدور الرابع فقط 
لحين إصدار ضوابط جديدة للبناء داخل 

حدود المدن.
وحرّك القرار معدلات الطلب نســـبيا 
أمام مصانع الطوب الطفلي بسبب قيود 
الارتفاعات التي تضمنتها شـــروط عودة 

البناء.

وتصاعــــدت الطروحات خــــلال الفترة 
الماضيـــة لتحويل مصانع الطوب الطفلي 
إلـــى تصنيع الطـــوب الأســـمنتي، إلا أن 
هـــذا التحول غيـــر عملي، حيـــث تحتاج 
المصانع الحالية إلى خطوط إنتاج وطرق 
تصنيع جديدة، لا تتناســـب مع المصانع 

القائمة.
وقال عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة 
مـــواد البناء، إن أصحاب مصانع الطوب 
الطفلي لن يغيروا نشـــاطهم إلى الطوب 
الأسمنتي بسهولة، لكن الحل العملي هو 

عودة البناء والتراخيص بشكل منتظم.
وأشـــار إلـــى أنه لا يمكن الاســـتغناء 
عـــن الطـــوب الطفلـــي، فرغـــم الاعتمـــاد 
على الطوب الأســـمنتي في المشـــروعات 
القومية، غيـــر أن غالبية البناء في مصر 
يعتمـــد علـــى الطفلي، وهناك عـــدد كبير 
من شـــركات العقارات الكبرى يعتمد على 

النوعين معا.
وتحتـــاج مصـــر لوضـــع مواصفات 
خاصـــة لصناعـــة الطـــوب وتنظيم هذه 
الصناعـــة التـــي يغلـــب عليهـــا الطابع 
العشـــوائي، في الوقت الذي تفاقمت فيه 
ديـــون مصانع الطـــوب الطفلـــي لوزارة 

البترول والثروة المعدنية.
وكشـــفت جمعيـــة مصانـــع الطـــوب 
الطفلى، أن إجمالـــي مديونيات المصانع 
فـــي منطقة مصانع عرب أبوســـاعد التي 
تقع في نطـــاق مدينة الصـــف بمحافظة 

الجيزة تبلغ نحو 10 ملايين دولار.
وتســـببت معـــدلات تراكـــم الديـــون 
وتباطـــؤ الإنتاج فـــي تشـــغيل المصانع 
بطاقـــة لا تتجـــاوز حـــدود 25 فـــي المئة، 
رغم فـــورة حركة التشـــييد والبناء التي 
تشـــهدها مصـــر خـــلال الفتـــرة الحالية 
وخططها للتوســـع في بنـــاء مدن جديدة 

لتخفيف الكثافة السكانية بالبلاد.

 مســقط - أكـــد تقرير جديد نشـــرته 
للأبحاث  اتش.كي.تي.دي.سي  مؤسســـة 
ومقرها هونغ كونغ أن سلطنة عُمان تنفذ 
نموذجـــا ناجحـــا للتنويـــع الاقتصادي، 
مشـــيدا بنهجها في تحرير تجارة السلع 

والخدمات.
وقال التقريـــر إن ”الســـلطنة اتبعت 
بنشـــاط خطة تنمية تركز علـــى التنويع 
بهـــدف  والخصخصـــة  والتصنيـــع 
التخفيـــض مـــن مســـاهمة قطـــاع النفط 
فـــي الناتج المحلـــي الإجمالـــي إلى 9 في 
والصناعات  الســـياحة  وأضحـــت  المئة، 
القائمـــة على الغاز مكونات رئيســـية من 

استراتيجية التنويع الحكومية“.
وذكـــر أن الســـلطنة أظهـــرت بقـــوة، 
التزامهـــا بتحريـــر التجـــارة مـــن خلال 
عضويتهـــا في منظمة التجـــارة العالمية، 
بالإضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الاتفاقيـــات 

التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف. 
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة اتخـــذت 
مبـــادرات لتحديـــث الاقتصـــاد كما أدت 

الزيـــادة الكبيـــرة في الإنفـــاق الحكومي 
والاســـتثمار الأجنبي المباشر إلى تطوير 
مجموعة واســـعة مـــن الصناعـــات غير 

النفطية.
وقـــال التقرير إن المناطق الاقتصادية 
الخاصة في الســـلطنة ولاسيما في الدقم 
تســـلط الضـــوء علـــى التنفيـــذ الناجح 
للمناطـــق الاقتصادية الخاصـــة لتحفيز 
التحـــول الاقتصـــادي، من خـــلال الجمع 
بـــين الموقـــع الجغرافـــي الاســـتراتيجي 
خـــارج مضيق هرمـــز الذي يعمـــل على 
التخفيـــف مـــن المخاطر المرتبطـــة ببؤرة 
التوتـــر العالمية البـــارزة، وبين الحوافز 

التنظيمية.
وأضـــاف أن الاســـتثمار فـــي البنية 
الأساســـية يســـتمر فـــي التدفـــق علـــى 
المناطق الاقتصاديـــة الخاصة في صلالة 
والدقـــم وصحـــار والمزيونـــة، وتابع أن 
تطوير مناطق التجـــارة الحرة والمناطق 
الاقتصاديـــة الخاصة يتماشـــى مع خطة 
التنمية الوطنية للبـــلاد التي تهدف إلى 

التقليـــل من مســـاهمة قطـــاع النفط في 
الناتج المحلي الإجمالي.

ولفـــت إلـــى أن الســـلطنة اجتذبـــت 
مشاريع استثمارية كبيرة منذ عام 2017، 
معظمها موجه نحو العمليات الصناعية 
الموجهـــة للتصدير ومقرها فـــي المناطق 

الاقتصادية الخاصة.
وأوضـــح أنـــه لا توجـــد قيـــود على 
معاملات الصرف الأجنبي في الســـلطنة 
ولا علـــى التحويـــلات الماليـــة.. مؤكـــدا 
أنـــه من حيث الاســـتثمار في المحفظة، لا 
توجـــد قيود على تدفق رأس المال وإعادة 
الأرباح، ويجوز للأجانب الاســـتثمار في 
ســـوق مســـقط للأوراق المالية طالما أنهم 

يفعلون ذلك من خلال وسيط مرخص.
وكانت الســـلطنة قد كثفت تحركاتها 
خلال الســـنوات الأخيرة لخدمة خططها 
الاســـتراتيجية لتنويـــع الاقتصاد ضمن 

رؤية 2040.
وتهـــدف الرؤيـــة إلـــى تطويـــر كافة 
مناحي الحيـــاة بتنويع مصـــادر الدخل 

والابتعـــاد تدريجيّـــا عن الاعتمـــاد على 
صادرات الطاقة، مـــع تعزيز دور القطاع 

الخاص في الاقتصاد.
والتحقت مســـقط بركب جيرانها في 
الخليج، وخاصة الإمارات والســـعودية، 
في الســـير على هذا الـــدرب خاصة بعد 
أن تضـــررت موازنتهـــا فـــي الســـنوات 
الأربـــع الماضيـــة جـــرّاء تدهور أســـعار 
النفط في الأســـواق العالميـــة وتداعيات

كورونا.
وتأمـــل مســـقط عبر تلـــك الرؤية في 
الوصـــول إلى تحقيق نســـبة نمـــو تقدّر 
بنحو 6 في المئـــة بحلول 2040 وأن تكون 
ضمن أفضـــل 20 دولة في العالم، وضمن 

العشر دول الأوائل تجاريا.
وفـــي هذا الســـياق ركـــزت الحكومة 
العُمانيـــة علـــى عـــدة قطاعـــات لتعزيز 
إســـهاماتها في دفع الاقتصاد، من بينها 
تطويـــر قطـــاع التعديـــن، وذلـــك بهدف 
وزيـــادة  الماليـــة  الاختـــلالات  معالجـــة 

إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

مصانع  أصحاب  احتجاجات  كشفت 
ــــــي في مصــــــر مؤخرا  الطــــــوب الطفل
عن جملة مــــــن الأزمات فــــــي منظومة 
التشــــــييد والبناء المتراكمة منذ عقود، 
والتي كانت تقودهــــــا حركة من البناء 
الاحتجاجات  أظهرت  كما  العشوائي. 
الموازي  للاقتصــــــاد  الحقيقية  القــــــوة 
وعمق الفساد الذي رسّخ للبناء خارج 
حــــــدود الكتل الســــــكنية وتزايد حجم 

التعديات على الأراضي الزراعية.

رجال مصانع الطوب الطفلي

100 مصنع تعمل بربع طاقتها والحكومة تهرع لشراء إنتاجها لإنقاذها
 استفحال الأنشطة غير المهيكلة 

والتلاعب بالتصريحات الجبائية

 الربــاط - تراجعـــت قيمـــة المداخيـــل 
الجبائية والعوائد الضريبية في المغرب 
وصعوبـــة  الاقتصـــاد  بشـــلل  مدفوعـــة 
اســـتيعاب الاقتصاد الموازي في النشاط 
الرســـمي الأمر الذي ضاعـــف التحديات 

أمام الحكومة.
وحســـب أحـــدث البيانـــات ســـجلت 
المداخيـــل الجبائيـــة الرئيســـية للدولـــة 
المغربيـــة منحـــى تنازليا، حســـب تقرير 
(هيئـــة  للحســـابات،  الأعلـــى  المجلـــس 
دســـتورية) حول تنفيذ ميزانيـــة الدولة 
لعـــام 2019، خصوصـــا علـــى مســـتوى 
الضريبة على الشـــركات، والضريبة على 

الدخل.
وأشـــار المجلس الأعلى للحســـابات، 
أن النظـــام الضريبـــي يعاني مـــن عديد 
التجـــاوزات أبرزهـــا التهـــرب الضريبي 
النتائـــج  علـــى  بالتصريـــح  والتلاعـــب 
الجبائية إلى جانب اســـتفحال النشـــاط 
المـــوازي الـــذي ينتعـــش خـــارج الإطار 

الرسمي.

من جهته أفاد وزير الاقتصاد والمالية 
بنشـــعبون،  محمـــد  الإدارة  وإصـــلاح 
في عـــرض أمام لجنـــة الماليـــة والتنمية 
الاقتصادية بمجلـــس النواب حول تنفيذ 
ميزانية سنة 2020 ومشروع قانون المالية 
لسنة 2021 والبرمجة الميزانياتية للثلاث 
سنوات القادمة، أنه سجل انخفاضا على 
مستوى المداخيل الجبائية في أغسطس 
الماضـــي بنحو 11.5 مليـــار درهم، أي 8.3 

في المئة مقارنة مع سنة 2019.
وصنفـــت منظمة التعـــاون والتنمية 
الاقتصادية، المغرب في تقريرها السنوي 
العامـــة  الإيـــرادات  إحصـــاءات  حـــول 
بأفريقيـــا، فـــي المرتبـــة الرابعـــة من بين 
البلدان التي لديها أعلى معدلات الضغط 
الضريبـــي (27.6 فـــي المئة، بمـــا في ذلك 

التكاليف الاجتماعية).
ويحد هذا الوضع من هامش المناورة 
لـــدى الإدارة فـــي مـــا يتعلـــق بمراجعة 
وبالتالـــي  الضريبـــي،  النظـــام  قواعـــد 
مداخيل الضرائب الرئيسية الثلاث وهي 
الضريبة على الشـــركات، والضريبة على 

الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتمثل الضريبة على القيمة المضافة 
أبرز ضريبة مـــدرة للموارد للدولة، حيث 
تصـــل حصتهـــا 39 في المئة مـــن الموارد 
الضريبية، تليها الضريبة على الشركات 
بنســـبة 20 في المئـــة، ثـــم الضريبة على 
الدخـــل بنســـبة 17 في المئـــة، مما يمثل 

تركيزا ضريبيا كبيرا.
وأشـــار وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة، 
أن الضرائـــب الأخـــرى ســـجلت بدورها 
علـــى  الضريبـــة  إن  حيـــث  انخفاضـــا 
الدخل تراجعت بنحـــو 216 مليون دولار 
والضريبـــة على القيمة المضافة بحوالي، 

علـــى  والضريبـــة  دولار  مليـــون   399
الاســـتهلاك بنحو 270 مليون دولار لافتا 
إلى أن المداخيل غير الجبائية انخفضت 

بحوالي 248 مليون دولار.
ولاحظ المجلـــس الأعلى للحســـابات 
أن إيرادات الضرائب المحققة ســـنة 2019 
كانت أدنى مـــن التوقعات التي وضعتها 
الحكومة ضمن قانون المالية بفارق ناهز 
8 مليـــارات درهـــم؛ وهو أعلى مســـتوى 

وصله في العقد الأخير.
تُغطـــي  الجبائيـــة  المـــوارد  وكانـــت 
نفقات ســـنة 1990 بحوالـــي 85 في المئة، 
وانخفضت لتغطـــي فقط 64 في المئة، أي 
حوالي 229 مليار درهم كموارد مقابل 356 

مليار درهم كنفقات.
وفـــي هـــذا الصـــدد أوضـــح نجيب 
أقصبي، أستاذ الاقتصاد بمعهد الحسن 
الثانـــي للزراعـــة والبيطـــرة بالرباط، أن 
مؤشـــر الاكتفاء الذاتي الجبائي للمغرب 
تراجـــع من 85 فـــي المئة ســـنة 1990 إلى 
حوالي 64 في المئة سنة 2019، ما يعني أن 

الموارد الجبائية لا تغطي نفقات الدولة.
ونظرا إلـــى العجز الهيكلـــي للنظام 
الضريبي، تلجـــأ الدولة إلى الاســـتدانة 
بشـــكل مســـتمر، حيث تســـتدين سنويا 
عشـــرات المليارات، وقـــد وصل هذا الرقم 
إلـــى 76 مليار درهم بالنســـبة إلى ســـنة 
2019، بعدما كان في حدود 37 مليار درهم 

سنة 2011.
وتمثـــل الضرائب المباشـــرة الحصة 
الأكبر مـــن مجمـــوع المـــوارد الضريبية 
بحوالي 95.7 مليار درهم، تليها الضرائب 
غير المباشـــرة بــــ91 مليار درهـــم، تليها 
رســـوم التسجيل بنحو 15.1 مليار درهم، 

و9.7 مليار درهم كرسوم جمركية.
وتابع المجلس الأعلى للحسابات، أن 
الإدارة تواصـــل جهودها على مســـتوى 
الإدمـــاج التدريجـــي لجميع الأشـــخاص 
الخاضعـــين للضريبة، فـــي قاعدة دافعي 
الضرائب، وذلك من أجـــل تعزيز العدالة 
الضريبية، وتنصب هذه الجهود أساسا 
حســـب التقرير، حول المهن الحرة وتجار 
الجملة وبعـــض الفاعلين فـــي الاقتصاد 

غير المهيكل.
المغربـــي  المركـــز  تقريـــر  وتســـاءل 
للظرفيـــة، عـــن مســـاهمة الضريبة على 
القيمـــة المضافـــة في النمو، مشـــيرا إلى 
أن التدابير الحكومية تبحث بالكاد على 
تحقيق التوازن بين نظام ضريبي متلائم 
لدعم النمو وتشـــجيع الاستثمار وتحمل 
المخاطر، ونظام ضريبـــي لإنعاش موارد 
الدولة، لكـــن يصعب ذلك في الوقت الذي 
يمر فيه الاقتصـــاد المغربي باضطرابات 
دورية بسبب الظروف المناخية والتباطؤ 

في الاقتصاد العالمي.
أنجزها  اقتصاديـــة،  دراســـة  وتؤكد 
نجيب أقصبي، أســـتاذ الاقتصاد بمعهد 
والبيطـــرة  للزراعـــة  الثانـــي  الحســـن 
بالربـــاط، أن هناك حاجـــة ملحة لإصلاح 
النظـــام الضريبـــي لعدة أســـباب، أولها 
كون ميزانية الدولة تعيش عجزا حقيقيا 
مقلقـــا، إضافـــة إلـــى لجـــوء مفـــرط إلى 
المديونيـــة، مما يجعل هوامـــش التحرك 
في إطـــار قوانين المالية تتقلص مع مرور 

السنوات.

ركود الاقتصاد يتسبب 

في تراجع العائدات 

الجبائية للمغرب

تسبب الركود الاقتصادي بالتزامن مع موجة ثانية من الوباء في المغرب في 
تراجع قيمة العائدات الجبائية نظرا للشــــــلل الذي أصاب مختلف الشركات 

والقطاعات التجارية إلى جانب استفحال النشاط غير المهيكل.

تراجع الأنشطة التجارية

تراجع الضرائب يعني 

أن الموارد الجبائية لا 

تغطي نفقات الدولة

نجيب أقصبي
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